

















<١‏ ادم علية الس ادم 
ْ ؟-.هود علي هالسلام 4- ضالح عليه السلام 
او | ١«-إبراهيمعليهالسلام‏ 5-إسماعيل علي هالسلام 
| - يُوسُف علي هالسلام 8- شعيب علي هالسلام 
4- أيوت عليه السلام -٠١‏ يوس علييهالسلام 
-!١‏ موسى عليه السلام -١١‏ داود عليهالسلالام 
- سُليمان عليه السلام 15- زكريا ويحيى عليهما السلام 
- عيسى عليهالسلام ١١-محمد‏ صلى الله عليه وسلم 
من قصص الأنبياء . قصص أنيّرت وزيدت إشراقاً بذكر أخبار رْسُل 

الرمة والإنسانية » رُسُل المحبة والسلام » حقاً إنهم كانوا فَجِرَ المدى والإعان . 

صلوات الله عليهم وسلامه . الذين أناروا ظلام عقول البشرء واقتلعوا منها 
الأوهام والأباطيل ودعوا إلى عبادة إلهِ واحدٍ لاشريك له ؛ بدءآ من آدم عليه السلام 
وإنتهاء” بجاتم الأنبياء والمرسلين . محمد صلى الله عليه وسلم الذي 
أخبره الله تعالى في سورة هود عن نبأ من تقدمّه من رْسل وأنبياء . 

قال الله تعالى: ( وكلاً تفص عَليّك من أثباء. الرسل مَائْتَبَتَ به مُؤادك 

وَجَاءكَ فِي هذه الحق وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَى للمُؤْمِنِيْن ) 
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الذيابْتَلعِهُ الجُوت 
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إعداد وترتيب : زهير مصطفى مراجعة : يوسف عبد الكريم عساني 


جميع الحقوق محفوظة لدار القلم بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر 
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دار القلم العربي 


جميع الحقوق محفوظة 
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قال الله تعالى فِيْ كتابه العزيْز: 

« خَن نَْضُ عَلَيَكَ أَحْسَن الْقَصْصٍ يمآ أَيِحَتنآ إِلَيِكَ هنذا الْكُرْءَانَ وَإن 
حكنت من قَبنِو لعن الكفزيت 4" . 

َقَدْ حَاطبَ الله تَعَالى فِيْ كتابه العَزيّز الذي « لَا أنه اليل مِن بَيَنِ 
يَدَيّهِ ولا من حَلْفْوْ 4. بيه مُحَيَدَاًء كلل مُخْبرَاً إِيَاهُ عَليْهِ الصَّلاةٌ 
وَالسّلامُء أنَّ هَذْهِ القصّص الوَارِدة فِيْ القرْآنٍ الكَرِيْمٍء مَاهِيَ إلا 
ذكرّى تُنَبّهُ المؤْمِنِينَ إلى مَا كان مِنْ أخبار الأمَم السَّالفَةَء وَمَاذَا حل 
بهم بَعْدَ أنْ طَعْوًا وَبَعَواء وَتَكَبَّرُوا وَأَعْرَضُوا عَنْ كَلمَةٍ الحَقٌّ 
وَاسْتَمَوُوا فِيْ كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ فَحَقّ عَليْهِم العَدَّاب يَقُوْل الل 
سبحاته وَتَعَالى: 


4 


« وهلا فص َلك من أب لل ما م يد. ادك وجَاءك فى هذه الحق 


عاضاج ا مر 3 
ومرخظلة وده ذكرئ لمر ميات مين 4” 


.)7( سورة: يوسف‎ )١( 


(؟) سورة: هود الآية .)١٠١(‏ 


َقَْ حَوى القَرَآنٌ الكريح أَنْبَاءَ الأمَم السَالفَةَ وَأَحْبَارَ مَا بَعْدَمَاء 


2و 


وَرَوَامَا بِصِدْقِء فَهُوَ مُْجرٌ فِيْ صِدْقِهِ وَإِخْبَارِِء لأنّهُ كاب صِدْقٍ 
وَحَقّ. فَقَدْ ألما الله عَرَّ وَجَلء فِيْ القَرْآن الكرِيمء عَنْ أنْبَاءِ أثبتها 
العُلمَاءُ فِيِمَا بَمْدُ قتِلكَ الأحَادِيْتُ والأخبا لم يات يها عَبعاء وَلمْ 
تَكنْ كذباء 5 هِيَّ أخبّارئ صَادِقَةٌ صَحِيِْحَةٌ لأنَّهَا تَصْدُرُ عَنْ رب هذا 
الكوانٍ وَخَالقهء وَعَنْ إله عَْظِيْمٍ لاحَدُودَ لقذرتهء إذَا أرَاد أن يَقَوْلَ 

لسَيْء كن فَيَكُوْنٌ يقل سُبْحَانَهُ وَتَعَالى : 


004 م 2 مره 2 َه 0 5-2 اج صر 
« قد كات فى صَوِمَ عره لأ دول الأ لبدب”'' ما كن حَدِيمًا يفترى””" 
٠.‏ ل ص جح سر أل 


وَكلحكن تَصِدينَ ١‏ ذى بن يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل ع 2 ءِ هذى وَيحمَةٌ لَعَووِ 


774 


َحَمْ ٠‏ أي القصّص أكتَرُ عِبْرَة وَعِظَة» وَفَائْدَة تُرْجَى» ونا 
به مِنْ قَصَصٍ القَرْآنِ؟ وَمِنْ هَذِهِ القَصَّصٍ التِي حَدَثَنَا بها | 
وَجَلء فِيْ كتَابه العَزِيْزِء» قِصّة الئِّيّ يُوْنْسَ عَليْهِ السّلام وَغَيْرِهِ صن 
الأنبيَاء الذيْنَ ذَكَرَهُمْ الله عَزَّ وَجَل فِيْ بَعْضٍ السُوَرٍ وَالذِيْنَ قَصَضّنًا 
ْبَعضِهم وَسَتَقَصٌ _لبَعْضِهم الآخر. عل الله عَزَّ وجل فيْ سورة 
الصَّافَات : 
)١(‏ الألباب: العقول. 
(0) يفترّى: يُكذب. 


فرق سورة: يوسف .)١١١(‏ 





« وَإِذَ بس لين الْمرْسَِسَ 3 إذ أبقَ"'' إل الفاي'"" المشخون و 
كان ون الْمُنحويت”*' 2 مَالْنقمَه* لوث وهو مم7" 9) َلْلَا نم كانَ ين 
فيط 2© لت فى بظليدء إِك زم بعتو 9) # تتبذة ”" يالعراه عمو 
قبي 7 2 بتاعي سجر من يقن ”*' 9 وَأرسَلئَه إل مِأنَةِ أل أو 


5 شه آي 
> ع يي 
يزيد ورسس الس 


8 
النبي يونس 


0 ُ م اسم 0 9 عل 2 ( دوت 

أرْسّل الله عَزَّ وَجَلء الي مسن ب إلى اهل تنتضي "5 الذَيّن 
ب 0 م 5 م سرس سروس -0 م ع - 
كَانُوا يَعْبُدُوْنَ الأصْتامَ وَالتَّمَائِيْلء اليّئ لا تَنْمَعٌ وَلا تَضرٌء وَالتِيْ 
كَانُوا يَضْتَعُوتَهَا بَأيديْهمْ ثُمّ يَسْجدُوْنَ لها وَيُعَظْمُوْتَهَاء يَالهُمْ مِنْ 


)١(‏ أبَقّ: هرب. 

(؟) الفلك: السفينة. 

() ساهم: أي ضرب القرعة. 

(:) المدحضين: المغلوبين بالقرعة. 
(0) فالتقمه: ابتلعه. 

() مُليم: أي أتى بما يلام عليه. 
0) نبذناه: ألقيناه من بطن الحوت. 
(4) سقيم: عليل مريض. 

(9) يقطين: القرع. 

.)١579/- ١79( سورة: الصافات‎ )٠١( 


)1١١(‏ نينوى: مدينة في العراق. 


رهوئ8 ى م 


حَمْقَى َعْبْدَوْنَ أَصتاماً حَجَرِيّة» لاتَنْطق» بل ليْسَتْ قَادِرَة عَلى َع 
الضْرٌ عَنْ تَفْسِهاء َكيف تَذْقَعْ الضرّ عَنْ غَيْرِهًا؟ وَهُمْ كَمَيْرِهِمْ مِنّ 
ار وَالمشْرِكِيْنَ» يَعْبُدُوْتَهًا لأنّهُمْ رأوا أَبَاءَهُمْ وَأَجْدَادَهُْ 
يُقدَسُوتَهًا وَيَعْبْدُوْنَهَا وَحَاوَل النَّبِنُ يُوْنْسُ عَليْهِ السَلامٌ» أنْ يَهْدِيَ 
5 اليْنَ عَمِيَتْ عُيُوْنْهُمْ عَنْ رؤية الحَق. ا ُلوْيْهُم: 
وَأُوْصِدَتْ أَمَامَ ككل خَيْرِ َكل نور فَأظلمَتْ ء عَقَولُْ وَتَاهَتْ 
أَفْكَارْهُمْ فَجَعَلوا يَتَخَبَطْوْنَ حَهَارِي الشّرِْكِ وَالضَّلالة وَالعَمَى» 
وَالِعِيَاذْ بالل وَدَعَاهُمٌ لَب يُونْسُ عَلَيْهِ السّلآمُ إلى تَرْكِ عِبَادة 
الأصْنَامٍ وإلى عِبَادَةِ الله عَرَّ وَجَلء لأنه “ وَحَدَهٌ جَدِيرٌ بالعبادة» 
وَوَحَدَهُ جَدية ِالتَّقدِيمْسِ » قائلاً لَهُمْ: 


ب لي 


- يَا قُوْم إنَّ الله عَرَّ وَجَلء أرْسَلنِي إِليِكُمْ هِدَايَةَ وَرَحْمَة» لَآخُدَ 
بيدكم إليْه عَرَّ وجل . حَيْثْ تنْعَمُوْنَ بنِعَمِ لم ب تَرَوْهَا وَلمَ تَسَمَعُوا يهًا. 
فقال له قَوْمُهُ الضّالونَ : 


2 م 
ِ 2 عه 60ص 


- ألهّذا تَدعوتًا يَا يُوْنِنٌ. ؟ تأمُرْنًا أنْ نَدَعَ مَا عَبَدَهُ آبَاؤْنَا وَأجِدَا 
وَنَعْبّدَ إلهاً لا َْرِفَهُ بَل كيف تَتَجَدَأْ عَلى ذَلكَ؟ وَأَنْتَ وَاحَدّ من وَمبأ 
عَاصَتًِا. فقال لهُمْ يُوْنْسُ عَليْهِ السَّلامُ : 
9 اماي شر و 2 0 2 واصض” 
- يَا قوم اسْمَعونِيْ وَأَطِيْعْوْنِي يَهْدِكمْ الله» وَيُخَلْصَكُمْ مِنْ عَذاب 
شَدِيْدِء ابتَعِدُوا يَاقَوْم عَنْ هوايّة التََّليِيِ وَأَزِيْحُوا عَنْ عَقُوْلكُمْ سَتَائِر 
الأَوْمَام وَالصّلالةَ» وَعُوْدُوا إلى رُشيِكئء وَفَكُرُوا وَتَدَبّدُواء وَانْظدُوا 


و 
دنا 


5 


إلى مَا تَعْبَدُونَء أهي قَادرة أنْ تخميكن هو مِنَ الشّد؟ أهيّ قَادرة أنْ 


ثم لِمَاذَا تُمْلِقَونَ عُقَوْلَكُمْء عَنْ هَذَا الدّيْنِ الذي 0 إليْه؟ 
وَهْوَ الذي ُرشدكم إلى مَافِيْهِ صَلاحَكُمْ وَيَدُلْكُمْ إلى مَافِيْهِ 
خَي دكن 0 يعض إليكم الظّلمَ وَالطْفْيَانَ وَيَنْشَدَ فيمَا كه العَدل 
َالاطْمقئاة ٠‏ ويدئئكُ إلى التَرَاحَم فِيْما يكن وَإلى العَطف على 


5-2 - 


المِنْكِيْنِ وَالتَصَّدّقِ عَلى المَقيْر مادا ذا كان جَوَابهُة؟ : 

لم يَظِمَرٍ النَّبِيُ يُوْنْسُ عَليْهِ السَّلامٌ مِنْهُمْ إلا بجَواب الجَاهِلِيْنَ 
المُتَعَصّبِينَ» الذين صَدِنّتْ عُقَولهُمْء قَالوا لهُ: 

- ما أنْت يَايُوْشْنُ إلا بَشَّرٌ مِعْلنَاء وَلِسْنَا بِمُؤْمِنِينَ لك وَبِمَا جِدْتَ 
به فال الي يُونْسنٌ عَليْهِ السَّلامُ : 


ص 


- يَا قَوْمٌ هَا أَنَذَاء قَدْ دَعَوْتُكُمْ باللّينِ وَالصَّبْرِهِ وَجَادَلتُكُمْ التي 
2 0 وَحَاوَلتُ هِدَايتَكُمْء وَانْيِشَالكُمْ مِنْ مُسْتَتْمَع الضّلالةٍ 
وَالعَمَىء إلى بَدٌ الأمَانِ وَالاطْمِئْئَان نوعلم 7 ول فلم 
تسْمَعُوا ليَ وَلمْ تَسْتَجِيْبُوا لئِدَاءِ ربّيْء وَكَنْ كَنْتُ أرجو أنْ تصل 
دَعْوَتَْ إلى قرَارة تفسكن وَلكِنْ مَيْهَاتَ”" وَلذَا فَإِنّي أنذركم عَذَابَا 


و - 


وَاقعَاً» وَبَلاء تازلآ» وَهَلاكاً قَرَيْبَاً» فَانْتَظُوا عَذَاب اللىء إِنَّ عَذَابَ 


- 
.مه وائه 
الله قريب 
صر عر م 
© م 9و 


1 ولو او ل ا ود 


مِنْ وَعَبْدكٌ 0 فَإِنْ كنْتَ صا تنا بالبرها ل وَالدَّليئْلء على 


وم فأ 


ما تَعَدّنًا مِنْ عَذَابٍ السّعيّر . 


ز© م 
هجره يونس 


وَضَاق يُوْنْنُ عَليْهِ السَّلمُ ذَرْعاء وَلمْ يَسْتَطِعْ عَليْهِمْ صَبْرَاً 

كل أمَل له فِيْهم وَيكْسَ مِنْ كل رجَاءء ألم يَدْعْهُمْ عه قل 0 ألم 
يّْ لهُمْ طَرِنْقَ الَبرٍ ِنْ طَرِنقٍ الشّرٌ قَمْ يَرْعُواء عِنْدَئِء صَمْمْ 
5 عَليْه السَّلامْ عَلى الرَحيّلء فَعَادَرَهُم غَاضِبَاً مِنْ كفْرِهِمْ» يَائْسَاً 
ظ يْمَانِهِمْ وَظَرنَ اوسن كلو العام : أنَّ دَوْرَهُ قد انْتَهَى» وَحَسبَ 
أن قم به كَانَ كَافِيَا» وَلكِنْ لعَلَّهُ إِنْ كانَ قَدْ أطال البَقاءَ عِنْدَهُمْ 
وَالمُكُوت بَيْنَّ ين ظهْرَانِوم مُدَّةَ أطول» وَاسْتَمَرَ فِيْ نَشْرِ دَعْوَيَهء لربّمَا 
وَجَدَ فيُهم مَنْ يَحَفق للوِيْمَانء وَلكِنّهُ رحَل دُوْنَ أنْ يُؤذْنَ له 
بالهجْرّة» ليقضي الله أمْرَاً كانَ مَمُْعُولاً ٠‏ وَليَلقى النَِيّ يُوْنْسُ عَليْهِ 
السَّلامُ مِنَّ الله قَضَاءَء وَيَتَلقَى جَرَّاءَ . 


العذابُ فالتوبة 


ص 


َيَمْضِيْ يتس عَلي السَلآمُ؛ وَلمْ يَكَدْ يب تعد إلا فليو حَبَّى 
لاحّث فِئْ الأفقء وَطَهَرَتْ عَلاتِمُ الهّلاكِء فَاسْردّتٍ السَّمَاءٌ 
َتَلتَدَتُ: بالخيؤم الذُكن”", وَاغْبهً 00 فَاصَّفَدَتْ وُجْْهُ القؤم 
وَعَلاهَا الوا وَالْمرّعْ: 5-56 نَفُوْسُهُمْ وَارْتَعَدَتْ فَرَائْصِهُمُ 
َأيْمَُوا عِنْدَئَذْء أنَّ الله حقّ وَأنَّ يُونْسَ ا بين مُؤْسَلء وَأنَّ 
العَذَابَ لاحقٌ بِهمْ لامَحَالةَ كما لحِقَّ بأقوَام م قَبْلِهُمُ طيكرا بوم 
كقوم عاد وَتمُواد وَقوم توج عليه السَّلام 5 يك إلى رطم 
وَخَرَجُوا صِغاراً وكا نِسَاءِ ميد إلى علي الجبّال» وَبُطُوانٍ 
لصّحرَاِء مُموسلينَ ممشَدعِيِنَ تشألون إلة يوت علي السلم؛ 
المَغْفْرّة وَالعَفُوَءُ فَتَابُوا إلى - وَآمَنُوا بَعْدَ أنْ فَدَقُوا بَيْنَ الأمّهَاتِ 
وَأُطَمَالهَاء وَالبَقَرٍ وَأَوْلادهَاء وَالعْتم وَحِمْلانِهَاء وَأخَذَّ الجَمِيْعُ 
يَصْدْحُونَ» فَصَّاحَتٍ الأمَهَاتُ خَوفاً 50 عَلى اطقالون: وَخَارّتِ 
البقرٌ وَنَعْتٍ”" الغْتّمء فَكَانَتْ سَاعَةَ زَال بَعْدَهَا كل شئْء» إِذْ قَذَفَ 
الله عَزَّ وَجَل في قَلوْبِهمٌ الْتَوبَةَ وَالإِنَابَة وَنَدمُوا على ما كان منهم 


)١(‏ الغيوم الدكن: الغيوم السوداء المحملة بالأمطار. 
هم ثابوا: عادوا. 


(9) القّعْاءُ: صوت الغنم. 


مِنْ عَظِيْمٍ الذّنُوْبء سقط الله ا رحمته, وَرقع عَنْهُمْ 
تْقَمَبَف 0 مِنْهُم التَوْبَةَ وَالإِنَابَةَء إذ كانوا فئ بَتَهُم مُخْلصِيْنَ 
يَمَانِهم صَادقِيْنَ َرَدٌ د الله" عَرَّ وجل عَنْهُم العذَّايِب وَمَنْعم عنهم 

لقاب فَعَادُوا ديار 1 رك م 4 0 مو 6 و ؛ وَذُّوا 

رهم مِنين مطمئئين ملؤمنين 
عَادَ إِلِيْهم الب يُوْنْسُ عَليْهِ الام ليَعِيْسَ مَعَهُمْ نَبِيَا عَزيزاً وَمُكَوَماً 
َك وَدُوا لو عَادَ إليْهم ِيُحَوْضوةٌ) عمًا سلف مِنْهِمء ٠‏ ممِنْ إنْكارٍ وَأَذَىَّ 
لحق به قال الله تَعَالى فِيْ كتّابهِ العزير . 


7 ىك ل ل ايم 2332 , 


وَلمْ يَحْدّثْ أنْ آمَنَثْ قَريَةٌء بِتَبِتّ مُوْسَلء إلا قَالَ أَعَنْيَاوم 
7 رو « 5 ٍ- 3 ٠و‏ سي 
وَمْتْرَفُوُهًا: إِنَا تَحْنٌ بمَا جئْت كَافْدُوْنَ كَمَا قال تعَالى 
ص مرصم 14 ا 37 5 5 م عدد ع 1 (؟7) 2 مره ع دو 
« وما أَرسَلنا فى فَريةر مّن نَدِيرٍ إلا كال مترفوها ''' إنا يما أرسِلشم يه- 


4 3 د 


قَوْمَ يونس عَليْهِ السَّلامٌء آمَنُوا يكاملهمء ٠‏ يقل الل" عَرَّ 
جل ين تبه العرير: 
)000( سورة: يونس (). 


(؟) مترفوها: أغنياؤها. 
(0)" .سؤرة: سب (902): 


ا م م سوه لت مر صك ل 000 
« إِلَاهوَم بُوْشْس لَمَآ ءامَنْوا كَشَقْنَا عَْهُمَ حَذَابُ الْحْزْي في الْحيوة الذنيا ومتَوكة 
ِل سين 74 . 


سا2 


يَوَء أي قَزْيّة نَيْتوَىء التِيْ بُعِثَ إلى 
أَهْلهًا النَّبيّ يُوْنسنٌ عَليْه السَّلامٌ» مِنَةَ ألف أو يَرَيْدُوْنَ قَليْلآّء وَهَذَا ما 
و_- 


يُوَيَدْهُ كلام الله عَرَّ وَجَل فِيْ كتابه العزيْز: 


9 وَأرْسَلْتَنهُ إِك مِأقَةٍ أَلْفٍِ أو يَزِيدُوس” 9 فَتَامنوا فمتَحهُم إِلَ حان6”"' . 


يونس في بطنٍ الحوتٍ 

أَحَدَ الت يُوْنْسُ عَلِيْهِ السَّلآمُء يَسِيْدُ وَيَسِيْدُ بَعْدَ أن فَارَقٌ قَوْمَ 

وَترَكَ دِيّارَهُمْ إلى أنْ وَصَل إلى لتخرا. حَيْثْ وَجَدَ مَجَمُوْعَةَ مِنَ 

النّاسء تَهُمٌ ل السَفِيْئَةَ» فطلب مِنْهُم أنْ يَصْطْحِبُوْهٌ مَعَهُْ 
وَيَحْمِلوْهُ حَيْتُ يَتَّجهُوْنَ . ا 

أهلاً وَسَهَلدُ بك فوالله مَا نَرَاكَ إلا كَرِيْم 0 عَظِيُمْ 

الشَّأَنء وَأَنْرَلوَهُ بَيْنَهُمْ وَأكرَمُوهُ إكرَامَاً عَظِيْمَاً. 


ىج صا مر مر 


وَمَا إِنْ ابْتَعَدَتَ الشفئتة: قَلِيَادُ عَنٍ الشَّاطىءء وَتَجَاوَرُوا الْبَك 


)000( سورة: يونس (4). 
0) سورة: الصافات .)١54- ١49(‏ 


1١١ 


ّ حَتّى أرْسّل الله" عر وجل رِيَاحَاً منجاء237 وَكَأَنَّهًا الأعاصيْر. 
فْهَاجَت الأمواج» وَمَاجَتْ وَأَحَْذْتْ تتَعالى » وَمَعَهًَا السّفيْئَةٌ تَعْلو 
و 1 د 9 © ساد 5 


سَيَعْرَقوْنَ. 


2 0. 


وَنَهَضَ أحد كبا وَقَدَ تَفتّقثْ في ذهُنه فكرَة ما قائلاً : 

اي قَوامٌ هَانَحْنُ ول هذا البَحْرِ الج فالمّاءٌ وَالْأَعَاصِيْرٌ 
تُحِيْط بن مِنْ كل جَانِبِء ولا خلاص لا جَمِيْعَاء إلا بِهَلاكِ 
بَعْضئًا!! وَدْهِشَ القَمٌ وَقَالوا: مَاذَا تقل يَايَجُل؟ وَمَنْ هَذَا الذي 
سَيْضْحَيْ بِنَفْسِهِ مِنْ أجْلنَا. فَالتَفَتَ إِليْهِمْ قَائِلاً: يَاقَوْمُ مَالَنَا سوى 
التَخْفِيفِء قَلا نَّجَاةَ لنَاء وَلا مَخْلِصَ إلا بِهَلاكِ أحَدِنَاء حَبّى تُحَقْفَ 
الوَرْنَّ وَإِني ا إلى أَنْ تَمْرِعُواء فَمَنْ حَرَجَتٍ القَرْعَة عَليْه 
قيْنَاهُ فِيْ البخرء فتنجوّ بهلاكدء وَلاقَتِ الفْكْرَة اسْتِحْساتاًء» لدى 
ركاب السَفِيئَةٍ روا كر القرْعّة عَلى النَِّيّ يُوْنْسَ عَليْهِ 
السَّلامُ لكِنّ القَْمَ رقضوا أنْ يُلقَى التي يُوْنْسُ عَليْهِ السّلامْ وَهُوَ 
َيْمهُم. وَمِنْ وَاجِبِهمْ إِكْرَامْدُ وَالإِحْسَانٌ إليْهء فَأْعَادُوا القَرْعَةَ 
فَكَرَجَتْ عَليْهِ مََةَّ تَانِيَةَ» وَرَقَضوا إِلْقَاءَهٌ فِيْ البَحْرء وَعِنْدَمًا أعَادوهًا 
مَرَةِ الثَالِئَةٍ حَرَجَتْ عَلى النَبِيّ يُوْنْسَ عَليْهِ السَّلآمُ عِنْدَهَا 07 


عليه , الكاكم أن فِي الأمْرِ سدًاً لا 58 الله تعالىء وأ 


200 هوجاء : شديد» قوية. 


١ 


ذلك حكمة وَتَدْبيْرَا وَتَذْكو :ما كان عنم عَندمًا 7ك قوامة: .وما 


اركب مِنْ ذَنْبِ وَحَطِيْئَةّ عِنْدَمَا غَادَرَهُمْ دُوْنَ إِذْنٍ يالجرة. فألقى 


ما 


بنفْسهِ ظ( في ال 1 0 ار 08 أَحَدَّث تتقاذفة ل فشاو 


َّ 


يقبط وَهَىَ عَليْهِ السّلامْ قَلُ أَسلم نمسّه 00 ا عرََ وجل » 
وَلكنَّ الله عَرَّ وَجَلء شَاءَتْ إِرَادَتُهُ العَليَهٌ أن ب اسن غائه 


السَلامٌ فَأوْحَى إِلَى أَحَدٍ الحِيْتَانِء أنْ يَبْتَلِعَُ وَأْمَرَهُ ألا يأكل له 
لخمّاء وَلا يَهْشِمّ لهُ عَظْمَآء فَليِْسَ له برِْقٍ. 


اسْدقة ث* 0 عَليْهِ السام في بَطْنٍ الحوْت» الذي أَخد يَشقٌُ 
تابه الأ وَيهُرِيٌ يْ إلى القاعء نّم يَصْعَدٌ وب ريَنْتقل مِنْ بخر إلى 
بحر » 00 لآ حَرَاكَ فيه فحَسب أَنَّدُ مَاتَ وَءِدْ عندمًا 
حك جَوَارحَه”" '» تحدّكث.» فأذرك أنه حي 
وَجَل قَائلة : 


ب 0-7 مه 2 حخ موعت 595 5 ٠.‏ 0 
- يا رب لقد اكخَلْ نَحَذْتْ مَسَجدَا أَعَبدكَ فِيْهِء لم يَتََحْذ حد من 


يرق فح ادا لله عر 


- 


- 


)١(‏ اليم: البحر 


00( باريها: خالقها. 
(6) جوارحه: أعضاءه . 


1١ 


سَوع الي ا يُونْسُ عَليْهِ السّلامٌ» وَهُوَ فِيْ بَطْنٍ الحُوتء تييح 

الحِيتان لله عَدَّ وجل كما سَمِعٌ تَسْبِيْحَ الحَصّى لرَبْهْ السَّمّوَاتٍ 

السّبْع وَالأَرْضِيْنَ السّبْع» -ء تحت الثَّرَى”''. وَعِنْدَئْذْ قَال 

0 2 عَليْه :الم م كا اله كما أخبرَ عَنْدُ ذو العِزَّة وَالجَلالء عالم 

الْحَفَايًَا وَإِنْْ صَعْرَتْ»: وَمُجِيْبٌ بُ الدَّعَوَاتِ وَِنْ عَظْمَتْء حَيْتٌ قَال فى 
كتابه العزيز : 


« ود الثون إذد هب مُعَنِْببًا فظن أن لَن نَفَوِرَعكِكِهِ قكادى في الظلمكتٍ أن 
شوب نت و يلمي 9 فَأسَسَجِبنًا لم 


م 100 حي مكلت جى الْمُؤْمِييت سلا اد : 


7 على > اي سخ 
3 يقال الله عر 0 قَائْل سورة 5 القلم : «9 فَأصِيرٌ رَ شير ريك ولا دكن 
عَصَاحِي لوت "١‏ د نادئ وشو مكطوم 2.١‏ (2) لول أن تَدارَكم زعمة ين ريو لير 100 


ع برسم ع ار مر 2ر9 ما( ) 2 0# ذا 
ِالْعرَاه وهو مَذْمُومٌ 3 قاجتبنة7"' ريم مَجَمَلمونَ لصحن 4” 


١ 1‏ القرى ‏ العرب, 

(؟) سورة الأنبياء (/1م» /8). 

() أي في الضجر والعجلة. 

(:) مكظوم: مملوء غماً في بطن الحوت. 
(5) لنبذ: أي طرد من بطن الحوت. 

(3) فاجتباه: اختاره. 

.)6١  5/( سورة القلم‎ )0( 


١ 


اسْتَجَاب الله عَرَّ وجل لذَعاءٍ يُوْنْسَ عليه السَّلام فأَوؤْحَى إئ 
الحُوْتِء فِيْ المّاءِ أن القْظ وَألقٍ ما فِي بَطنِكَ فِيْ العَرَاءِء بَعْدَ أنْ 
نال مَا قَدَرَهُ الله عَرَّ وَجَلء مِنْ جَرَاءِء وَخَرَجَ يُوْنْسُ عَليْهِ السَّلامْ» مِنْ 
بَطْنٍ الحُْتِ صَهِيْفًا سَقَيْمَا مَرِيْضاً َتَلقَاهِ الله عَنَّ وَجَل عاسم 
رَحمّته» وَعَظِيْمٍ مَعْفْرَتِه» فَرَزَّقه * شَجَرة مِنْ يَقَطِيْن'"» أكل مِنْ تمر 
وترج0؟) بِظِلهًا كح دكأ اله” عر وَجَل كار ا ار 
فَكَانَث تَأتِيْه بُكرَة وَعَشِيّة» حَتََى عَادَتْ ليه العَافِيةٌ وَدََتْ فيه مَاء 
الحَيّاة وَسَرَتْ فِيْ عوقو د دِمَاءٌ الحَيوَيَةَ وَالنَشْاطٍ فَاسْتوى وَاقِفَا وَرَجَعْ 
إلى سَابِقٍ عَهْدِه 00 الله عَرَّ وَجَل إِليْهِ: أنْ عد إلى بَلدِكَ 
وَقَرِيتكَ مَوْطِنِ أهلكٌ وَعَشِيْرَتكَ» د فَإِنَهُمْ قَدْ آمثواء ويدوا الأؤتانَ: 
وَهَكَذَا مِنّ الله على يُونْسَ عَليْه يد الكاكم: فَاسْتَجَاب دَعْوَتّهُ وَ 


بَطن الخؤت» وَأَنْقَذُهُ من الحزن وَالعَىٌ وَهَذَا هو 5 تيع ١‏ 


د 


١ 


؟يا 


١ 5-5 


)١(‏ يقطين: القرع. 
(0) تفيأ: استظل . 
© أآروية: أثنى الوعل جمعها أروى. 
(:) اللبن: الحليب 


١6 


- 


وَجَل يكل مَنْ دَعَاهُ وَاسْتَجَارَ بوء مُخْلصَاً مُِيبَآً فَمَنْ حَفْظ الله 
ل وَمَنْ ذَكَرَهُ فِيْ الرّحَاء أَنْقَدَه فِيئ الشّدَّة. 

يَقَوْلُ رَسُولُ الل يله : 

هي غَادمٌ 29 مُعَلْجُكَ كَلِمَاتِ: اخفظ الله يَحفها 6 احفظ الله 


< 0. 


تَجِدْهُ تُجَامَكَ تَعَرَّفْ إِلَى الله في البَحَاءٍ يَعْرفْكَ فى السّدَّة؛. 


2 زد :زد عد 


1١7 


